
أول حصاد اتفاق العار.. هكذا تنقذ أموال
الإماراتيين حكومة نتنياهو
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ـــا يً ـــا “تجار ـــة، اتفاقً ـــيرا الإسرائيلي ـــة للاســـتثمار الإماراتية ومجموعـــة ت ـــا أبيكـــس الوطني وقعـــت شركت
إستراتيجيًا” في مجال تطوير الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، بعد ساعات

قليلة من اتفاق السلام المعلن بين أبو ظبي وتل أبيب المتوقع إبرامه خلال الأيام القادمة.

ويشكل هذا الاتفاق التجاري الموقع بين الشركتين “باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة
الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية لما فيه المنفعة والخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز
الأبحــاث والــدراسات الخاصــة بفــيروس كورونــا” حســبما نقلــت وكالــة “أنبــاء الإمــارات” عــن رئيــس

مجلس إدارة أبيكس، خليفة يوسف خوري.

ــة، ــوجه عــام نحــو “إسرائيــل” خلال الفــترة المقبل ــروات الإمــارات والعــرب ب ومــن المتوقــع أن تنهــال ث
اســتجابة لاتفــاق السلام الــذي يصــفه أنصــار التطــبيع بـــ”التاريخي” فيمــا ينعتــه الرافضــون بـــ”الخيانة

والتخلي عن القضية الفلسطينية لصالح أهواء محمد بن زايد وأجنداته التوسعية في المنطقة”.

وفي الـوقت الـذي كـان يتوقـع فيـه أن تكـون أبـو ظـبي الرابـح الأكـبر مـن هـذا الاتفـاق الـذي تعـترف فيـه
ــة الاحتلال، يبــدو أن الأمــور تســير بشكــل مختلــف، إذ تذهــب المــؤشرات إلى أن حكومــة رســميًا بدول

بنيامين نتنياهو ربما تكون الأكثر ربحًا، وهو ما تلوح إرهاصاته في الأفق.

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي – ومثله الإماراتي – من أزمة كبيرة جراء
تداعيات وباء كورونا، الأمر الذي وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية في موقف ح خاصة في ظل ما

يعانيه من انتقادات داخلية تهدد مستقبله السياسي.

وبعيدًا عن الأبعاد السياسية لهذا الاتفاق المزعوم فإنه قد يحمل قارب الإنقاذ للحكومة الإسرائيلية
الساعية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية في محاولة لاستعادة جزء من شعبيتها المتراجعة
خلال الآونــة الأخــيرة.. فهــل تنقــذ أمــوال الإمــاراتيين مســتقبل نتنيــاهو الــذي كــاد أن يلفــظ أنفاســه

الأخيرة قبيل توقيع هذا الاتفاق؟

” أبيكس الوطنية للاستثمار” الإماراتية تعلن عن تعاونها لتطوير الأبحاث و
الدراسات الخاصة بفيروس #كورونا مع مجموعة تيرا الإسرائيلية#وام
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الاقتصاد الإسرائيلي في مأزق
في الوقت الذي يتفاقم فيه الخلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم في “إسرائيل” بما يهدد بالتوجه مبكرًا
للمرة الرابعة إلى انتخابات عامة في البلاد، تأتي الأزمة الاقتصادية لتزيد الوضع تعقيدًا وتضع مستقبل
الجميع على المحك، الأمر الذي يبرر هرولة حكومة الليكود لإبرام الاتفاق مع الإمارات في هذا الوقت

تحديدًا، بل وتسا الخطى لتفعيله على أرض الواقع.

ويعاني اقتصاد دولة الاحتلال من أزمات مؤلمة، إذ تشير الإحصاءات إلى انكماشه بنسبة .% على
أساس سنوي في الربع الأول من العام، وهذا يعد أول انكماش ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي
منـذ ، فيمـا تراجعـت الصـادرات بنسـبة .% في الفـترة مـن يناير/كـانون الثـاني إلى مـارس/آذار

الماضيين.

بنك إسرائيل المركزي كان قد توقع أداءً ضعيفًا في النصف الأول من  بسبب فيروس كورونا،
حيث بلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي .% على أساس سنوي دون تعديل، ونما
%. كمله، أما الإنفاق الخاص فقد هبط بنسبة اقتصاد “إسرائيل” بنسبة .% في  بأ
ـــواردات بنســـبة .% وتراجـــع الإنفـــاق واســـتثمارات الأصـــول الثابتـــة .%، كمـــا هبطـــت ال

.%. الحكومي بنسبة

يمكن القول إن هذا الاتفاق اقتصادي في المقام الأول ويهدف “لإنقاذ الاقتصاد
الاسرائيلي من الانهيار وبأموال عربية”

تفاقمت الأزمة بعدما قفز العجز المالي إلى .% بقيمة . مليار دولار ( أضعاف ما كان عليه
في نفس الفترة من )، حيث بلغ العجز آنذاك  مليارات دولار، كما انخفض إجمالي عائدات

خزانة الدولة بمقدار . مليار دولار، وفق ما كشفه المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية.

وقــد انعكــس هــذا التراجــع علــى الحالــة المعيشيــة للمــواطنين، الأمــر الــذي زاد مــن حالــة الاحتقــان
السـياسي ضـد رئيـس الحكومـة الـذي يسـابق الزمـن لتخفيـف حـدة الانتقـادات الموجهـة ضده بسـبب
اتهامـات الفسـاد الـتي يواجههـا الـتي أسـفرت عـن مئـات التظـاهرات المنـددة بسـياساته طيلـة الأشهـر

الماضية وتملأ ساحات وميادين تل أبيب كل أسبوع.
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المال الإماراتي.. قشة الإنقاذ
بداية لا بد من الإشارة إلى أن الاتفاق المبرم بين الإمارات ودولة الاحتلال يختلف شكلاً ومضمونًا عن
اتفاقيــات السلام الأخــرى بين تــل أبيــب والقــاهرة وعمــان، فالأخيرتان لــديهما مســارات حدوديــة مــع
الكيان الإسرائيلي، وعليه فإن الأطراف الثلاث الموقعة على الاتفاقيات هدفت إلى تأمين حدودها عبر

تطبيع في الغالب سياسي أمني.

ومن ثم يلاحظ أنه رغم مرور عشرات السنين على تلك الاتفاقيات تبقى بنودها محصورة في منطقة
ضيقة للغاية، إيمانًا من شعبي البلدين، مصر والأردن، أن هذه الخطوة إنما فرضتها الظروف الأمنية

والسياسية، فكان التعامل معها بما أشبه “السلام البارد.

ـــومتر عن الحـــدود ـــثر مـــن  آلاف كيل ك ـــا، إذ تبعـــد أ ـــف تمامً ـــة فـــالأمر يختل ـــة الإماراتي أمـــا في الحال
الفلســطينية، وليــس هنــاك أي مخــاوف عســكرية أو أمنيــة علــى الإمــاراتيين، وعليــه جــاءت الاتفاقيــة
لتعزف منفردة على وتر الاقتصاد في معظم خيوطها، وهو ما سيتم ترجمته خلال المرحلة المقبلة بعد

توقيعها بشكل رسمي.

ووفق ما تم تسريبه من بعض الصحف العبرية فإن اتفاقية أبراهام تتضمن عددًا من البنود أهمها
“اســتثمارات إماراتيــة ســوف تتــدفق علــى إسرائيل” و”تســهيل دخــول المســلمين إلى المســجد الأقصى

.“ والسماح بالطيران المباشر بين الإمارات وإسرائيل”، وفق ما نقل موقع “عربي

وفي أول قـراءة واقعيـة لهذيـن البنـدين يمكـن القـول إن هـذا “يعـني بـأن ثـروات العـرب سـوف تتـدفق
كبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم وهذه سوف نحو إسرائيل لأن أبوظبي تمتلك واحدًا من أ
تُحدث تأثيرًا مهمًا لدى الإسرائيليين، أما البند المتعلق بفتح الطيران فسوف يعزز تدفق السياحة بما

يدعم الاقتصاد الإسرائيلي”، بحسب ما نقله الموقع عن خبير اقتصادي خليجي.

كبر من ذلك، حيث صندوق أبو ظبي يسيل لعاب الإسرائيليين على ما هو أ
السيادي، الذي يحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث حجمه،

بإجمالي قيمة أصول تبلغ  مليار دولار أمريكي

وعـن تـداعيات الاتفاقيـة علـى مسـتقبل حكومـة نتنيـاهو يـرى الخـبير الاقتصـادي أنـه في ظـل الظرفيـة
الصــعبة الــتي جــاءت فيهــا هــذه الخطــوة حيــث يعــاني الاقتصــاد العــالمي عامــة والإسرائيلــي علــى وجــه
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الخصــوص مــن ركــود غــير مســبوق، يمكــن القــول إن هــذا الاتفــاق اقتصــادي في المقــام الأول ويهــدف
“لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من الانهيار وبأموال عربية” على حد قوله.

الأيام القليلة القادمة من المرجح أن تشهد تنسيقًا كبيرًا في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين
وفق ما ذهب الإعلام العبري، أبرزها بدء رحلات الطيران بين تل أبيب وأبو ظبي، والاستثمار المباشر
للإمارات داخل “إسرائيل”، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق ثروات الخليج وأموال العرب

على الاقتصاد الإسرائيلي لإنقاذه قدر الإمكان.

ــة إلى أن وفــدين مــن البلــدين ســيلتقيا خلال الأســابيع المقبلــة ــة الإماراتي وقــد أشــارت وزارة الخارجي
لتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات من بينها الطاقة والسياحة والرحلات المباشرة والاستثمار والأمن
والاتصــالات والتكنولوجيــا، وهــي التصريحــات الــتي قــوبلت بترحــاب شديــد لــدى الشــا الإسرائيلــي

المنتشي فرحًا بهذه الخطوة.

دعوات عدة أطلقها مسؤولون إماراتيون لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في “إسرائيل” بدلاً
مــن بعــض الــدول العربيــة والــشرق أوســطية، عززتهــا التــوترات السياســية الــتي تشهــدها العلاقــات
الإماراتية مع تلك الدول، ورغم المزاج الشعبي غير المكتمل حيال هذا التوجه، فإنه لا يمكن تغافله في
ظـل ظـاهرة الاسـتقطاب السـياسي والمكايـدة الـتي يتبعهـا محمد بـن زايـد حيـال كـل مـا يعـترض مخططـه

التوسعي في المنطقة.

لم تقتصر موجات الحث على ضح أموال الإماراتيين في السوق الإسرائيلي على رجال الأعمال والقطاع
كــبر مــن ذلــك، حيــث صــندوق أبــو ظــبي الخــاص فقــط، بــل يســيل لعــاب الإسرائيليين علــى مــا هــو أ
السيادي، الذي يحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث حجمه، بإجمالي قيمة أصول تبلغ
 مليار دولار أمريكي، هذا بخلاف صندوق الاستثمار التابع لحكومة دبي الذي تبلغ قيمة أصوله

 مليارات دولار.

كـثر الـرابحين مـن اتفـاق السلام المزمـع بين أبـو ظـبي وتـل أبيـب هـو نتنيـاهو وهكـذا مـن الواضـح أن أ
نفسـه، الـذي ربمـا ينقـذ مسـتقبله السـياسي بتلـك الخطـوة، الأمـر ذاتـه مـع الرئيـس الأمريـكي دونالـد
ترامب، الذي يسابق الخطى للفوز بولاية ثانية، فيما يبقى الإماراتيون الخاسر الأكبر من هذا التحرك

الذي أسقط الشعارات التي طالما رفعها ابن زايد بشأن القضية الفلسطينية والقومية العربية.
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